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العدد الثمانون

محرمّ ١٤٣٨ – تشرين أول ٢٠١٦
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

من فتاوى العلماء

�آداب زيارة عا�شوراء لـ »الفا�ضل المازندراني«

النَّهارِ هو الزَّوال لا قبَله، لانَّهُ وسَطٌ بالنِّسبةِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ 
لَ الفَجر، والنَّهارُ في العُرفِ مَبدَأُه منِ طُلوعِ الفَجر.

فِ  ريبَ  ولَ  علَيه:  لامِ  السَّ عِند  يفِ  الشَّ قبرهِِ  إلى  التَّوجّه   *
بهِ الإيماء هو  ومَا  لام.  إليهِ والسَّ بالإيماءِ  المُراد  اعتبَارِهِ، وهُو 
لامُ لَ غَير، لكِونهِِ مدخُول البَاء، فلَ يُعتبر الإيماءُ باِليدِ أوِ  السَّ
لام عَليهِ فقَط، لَ عِند  أس، واعتِبارُ الإيماء إنَّما هُو عِند السَّ الرَّ

اللَّعنِ عَلى قاتلِيهِ أيضاً.
حالُ  ا  وأمَّ اللَّعنِ،  حالِ  فِ  اعتبارِهِ  عدَم  فالظَّاهِر  القِيامُ:   *
وايةِ  لا وآخِراً فظَاهِر سِياقِ الرِّ لام علَيهِ )عليه السلام(، أوَّ السَّ
وَتبجِيلهِ،  وتَجلِيلِهِ  المَزُور  احتِامِ  بمُِلاحَظةِ  سِيَّما  اعْتِبارُهُ، 
والتَّعظيمِ  التَّواضِعِ  فِ  إلى الأدب وأدخَلُ  أقربُ  القِيَام  وكَون 
والتَّكرِيمِ، وبَالجُملةِ هَذا منِ القُيودِ المُحتمَلةِ فلَ بُدّ منِ مُراعَاتهِِ 

لئلَّ يَفوت الغَرضُ.
المَكانِ: فَإن صَعد سَطحاً مُرتفِعاً في دارِهِ فهو مكانَهُ،  اتِّحادُ   *
ع فِيها ولا يَتجَاوز عَن  حراءِ فينَبغِي أن لا يتَوسَّ وإن بَرزَ إلى الصَّ

مُقدارِ سطحِ دارِهِ.
حالَهُ  أنَّ  والظَّاهِر  العَمَل:  حَال  الحَرَكَةِ  وَعَدَمُ  الِسْتِقْرَارُ   *
فِ  والاحْتِياطِ  اللَّعنِ،  عِندَ  الاعتبار  عدَمِ  في  القِيام  كحالِ 

لام. مُراعَاتهِِ عِند السَّ
يخلُّ  كَثِيراً  الكَلامُ  كَان  فَإنْ  العَمَلِ:  أثْنَاءِ  فِ  الكَلَم  تَرْكُ   *
فَتركُهُ  عَرفت،  كَما  الوَاحدِ  العَملِ  هذا  في  المُعتَبرِ  باِلاتصالِ 
كَلمَتين )فإخلالُه(  أو  كَكلمَةٍ  قَليلاً  لَ مَحالَة، وإن كانَ  مُعتَبٌر 
مُراعاتهِِ  فَيلزَم  المُحتَملةِ،  القُيودِ  منِ  تَركُه  فيكُون  تَردّد،  محلّ 

للاحتِياطَ )المشار إليه(.
ثُمَّ إنَّ الإخلال بقيدٍ منِ القُيودِ مُوجِبٌ لخروجِ العمل عن هذه 
المعهودِ لا  العَظيمِ  بالثَّوابِ  الموعود عليها  الزِّيارة المخصوصة 
لسِقُوطِه رأساً وكَونه لَغواً وعَبَثاً محضَاً، بَل هو حينئذٍ زَيارة منِ 

الزيارات المُطلقَة المندوبة.

)من آداب وشروط زيارة عاشوراء المرويّة عن الإمام الباقر ×(:
* الطَّهَارةُ: والظَّاهر اعتبارهَا، إذ الظَّاهر من قولهِِ عليه السلام: 
- إلى قوله  دَارِهِ  فِ  مُرْتَفِعاً  أوْ صَعَدَ سَطْحاً  حْرَاءِ  إلَ الصَّ »بَرَزَ 
كون  بالطَّهارةِ  لاة  الصَّ اشتَاط  معَ  رَكْعَتَيِْ«،  بَعْدَهُ  وَصَلَّ   -
لِ الأمر، إذ لَ مجَال لتِحصِيلِها  الطَّهارة مُسلَّم الحصولِ منِ أوَّ
طحِ،  حرَاءِ أو صَعدَ إلى السَّ لاة لمِن بَرزَ إلى الصَّ عاءِ والصَّ بيَن الدُّ
ائل، إذِ الغَالبُ فيها فُقدانَ الماءِ، مع أنَّ  سيَّما صحَارِي بلِاد السَّ
عاءِ على القاتلِ،  لامِ والدُّ وايةِ كون الإيماءِ بالسَّ الظَّاهرَ منِ الرَّ
نَسَقٍ  على  مُتّسِقاً  مُتصِلاً  واحِداً  عَملاً  ذلك،  بعدَ  لاة  والصَّ
طح، وتخلُل الطَّهارةِ في  واحدٍ، سيَّما بمُلاحظَةِ وقوعِهِ على السَّ
البَين يُنافِ الاتصَال والاتّساقَ )المشار إليه( لا محَالة، وباِلجُملةِ 
ط، وعَلى هَذا لو اضْطَر إلى  لَ مجالَ للتَّأمُّلِ في اعتبارِ هَذا الشَّ
البِناء  يكفِي  فلَ  مثلً،  الأخبَثين  مُدافعةِ  الطَّهارَةِ لأجلِ  نقضِ 
في حُصولِ هذا العَمل المخصُوص، وان كان ذلكِ عملاً آخرَ 

زمُ الاستئِناف. مُوجِباً لثوابٍ آخرَ، بلِ اللَّ
عليه  لقوله  اعتِبارِه  في  ريبَ  ولَ  الزَّوال،  قبل  وأنَّهُ  الوَقْتُ:   *
قَبْلَ  النَّهَارِ  صَدْرِ  فِ  ذَلكَِ  »يَفْعَلُ  )الكامل(:  رواية  في  السلام 
الزَّوَالِ«، وفي رواية )المصباح(: »وَلْيَكُنْ ذَلكَِ فِ صَدْرِ النَّهَارِ قَبْلَ 
الوقْتِ )المذكور( خرَجَ  مْسَ«، ولَو زارَ بِا في غيرِ  أنْ تَزُولَ الشَّ
لهُ ثوابٌ آخَر، ولَ  الخَاصّة، وصَار عملً آخَر  الزِّيارةِ  عن هذهِِ 
يَومٍ  تَزُورَهُ فِ كُلِّ  أنْ  اسْتَطَعْتَ  وايةِ: »إنِ  الرِّ يُنافِيه قوله في آخِر 
نة، لَ بحِسبِ  امِ السَّ يَارَةِ فَافْعَل«، فإنَّهُ تعميمٌ بحسَبِ أيَّ بَِذهِِ الزِّ
ساعاتِ كُلّ يومٍ، وكذا قولَهُ في آخِرِ رواية )صَفْوَانَ(: »إذَا حَدَثَ 
منِ  تَعميمٌ  فإنَّهُ  كُنْتَ«،  حَيْثُ  منِْ  يَارَةِ  الزِّ بَِذهِِ  فَزُرْ  حَاجَةٌ  لَكَ 
لهُ كما  حيث المكَان لا الزَّمان، ثُمّ إنَّ صدْرَ كُلّ شَءٍ وإن كَان أوَّ
غَة، لكِنَّ المُرادَ بصِدرِ النَّهارِ هُنا وسطَهُ بقرينَةِ قولهِِ:  في كُتب اللُّ
مْسَ« ولَ يُردّ أنَّ وسَطَ  »قَبْلَ الزَّوَالِ«، وقولهِِ »قَبْلَ أنْ تزُولَ الشَّ
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للهجرة - من كتابه النوعيّ والقيّم )�شرح زياة عا�شوراء(.
يبيّ الفقيه المازندراني في هذا المقتطف ما ينبغي مراعاته �أثناء قراءة الزيارة، م�ستدلًا بفقراتٍ من روايتها التي �أوردها كلٌّ من 

ال�شيخ الطو�سي في )الم�صباح(، وابن قولويه في )كامل الزيارات( ب�سنديهما المعتبرين عن الإمام الباقر ×.




